في تأويل "سورة الكافرون"
النص" (قل يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما أعبد * ولا أنا عابد ما عبدتم * ولا أنتم عابدون ما أعبد * لكم دينكم ولي دين).

التفسير بأسباب النزول: 

يلخص الشيخ حسنين مخلوف تفسير هذه الآيات كما يلي: 

(قل يا أيها الكافرون) خطاب لرهط من مشركي قريش، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا آلهه سنة، فقال لهم (معاذ الله أن أشرك به غيره) ثم نزلت السورة، فغدا إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقام على رؤوسهم فقرأها عليهم فأيسوا.

وقد علم الله من أمرهم أنهم لا يؤمنون أبدا، فأمره تعالى أن يقول لهم: (لا أعبد) الآية ما تعبدون من الأوثان والآلهة الباطلة.

(ولا أنتم عابدون) أبدا (ما أعبد) دائما وهو الإله الحق.

(ولا أنا عابد) أبدا (ما عبدتم) من هذه الأوثان.

(ولا أنتم عابدون) فيما يستقبل أبدا (ما أعبد) فأيأسهم من الذي طمعوا فيه، وأخبرهم أنه غير كائن منه في وقت من الأوقات، وأيأس نبيه من الطمع في إيمانهم، وقد تحقق ذلك بموت بعضهم على الكفر، وقتل باقيهم يوم بدر...

رأي في هذا التفسير: 

قلت في مناسبات كثيرة: إن سجن القرآن في أسباب النزول حجب أصحاب العقول المتدبرة عن عجائبه وأدخلهم في متاهة حكايات تاريخية اعتراها كل ما يعتري روايات التاريخ من ضباب أو جهالة أو كذب.

وكيف تحكم السماء على قوم ما زالوا أحياء في الحياة الدنيا أنهم لن يؤمنوا أبدا بالإله الواحد وأنهم سيظلون كفرة حتى الممات.
ونحن هنا نفرق بين علم الله الذي يعلم الحاضر والماضي والمستقبل، وبين إعلان هذا العلم على هؤلاء النفر من مكة بأنهم سيظلون على كفرهم وسيموتون وهم كفار.
والحقيقة التاريخية غير ما ذكر التفسير السابق، فالسورة مكية، استمع إليها من مات على الكفر في بدر ومن بقي حتى أسلم بعد ذلك، ومنهم أبو سفيان وأولاده ومنهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهم.

العدالة الإلهية تقول إن هذا التفسير سقيم، وإن باب السماء مفتوح لكل الناس حتى تنزع الروح من الجسد ويفارق الإنسان الحياة.. ولذلك أرفض هذا التفسير جملة وتفصيلا.

تأويل جديد لسورة الكافرون

في السورة ثلاثة مفاتيح:

الكفر – العبادة – الدين

في كل عمل في الحياة هناك أمران اثنان:

المقصد – المنهاج

أو بمعنى آخر: ماذا أقصد بعملي هذا وبأي منهاج أتممه؟

وكلمة العبادة تشمل هذين العنصرين: المقصد والمنهاج.. فإذا كان القصد ربانيا والمنهاج ربانيا فهذه عبادة ربانية متوجهة إلى الإله الواحد، وإذا كان المقصد شيطانيا والمنهاج شيطانيا فإن العبادة تكون للشيطان.

ومصدر العبادة هو الدين، فدين المرء هو الذي يحدد له المقاصد والمناهج.

والسورة تحدد أن الإيمان يكون إيمانا بالمقاصد وبالمناهج وكذلك الكفر يكون كفرا بالمقاصد وبالمناهج فلا تقل لي إن مقاصدي ربانية، ولكنني أسعى إليها عن طريق منهج شيطاني، ذلك باب في الكفر.

ولذلك جاء هذا التوكيد على المقاصد والمناهج قل يا أيها الكافرون بالمقاصد الربانية، إني لا أقصد ما تقصدون، ولا أنتم بمقاصدكم الشيطانية تقصدون ما أقصد، وإنني كذلك لا أنتهج نهجكم الشيطاني كما أنكم لا تنتهجون طريقي الرباني.. إن هذه السورة العظيمة تدعونا أن نبذل الجهد الجهيد في معرفة مقاصد الأعمال ومناهجها الربانية وإلا وقعنا في دائرة الكفر ونحن نحسب أنفسنا من المؤمنين، إذ نكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

والله يعظنا فيقول: 

"قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين" فالدعوة إلى الله هي المقصد، والسبيل هو المنهج، والأمران يحتاجان إلى بصيرة، والبصيرة لا تأتي إلا بالتقوى والعلم.. إن هذه السورة العظيمة تحذرنا من الكفر والشرك، وتدعونا أن نراجع كل أعمالنا مراجعة تامة، نراجع مقاصدها، ونراجع مناهجها وتدعونا أن نفعل ذلك أفرادًا وجماعات وحكومات فالتوجيه هنا للفرد وللجماعة وللرعية وللرعاة، والله أعلم.
PAGE  
4

